
5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )473( الخميس)25( اب 2005
NO (473)Thu. (25) August

لا يـنبـغي الاسـتهــانــة بــالأنــظمــة الثــوريــة، وخـصــوصــاً شــدة حمــاســة الثــوريين الــذين
ينـاضلون لأسـبابهم الخـاصة. ففي عـام 1789 قامـت الثورة الفـرنسيـة وبعد عقـدين من
الحـرب تم تـوجيه ضـربـة قـاضيـة للأرث الثـوري الـذي ظلت مخـاطـر رجـوعه قـائمـة في
الأعــوام 1830-1848 وعــام 1870، والثــورة الــروسيــة التـي ابتــدأت عــام 1917، حيـث شكل
الاتحـاد الـســوفيـتي نـتيجـة لهــا خطــراً دائمـاً اسـتمـر إلـى مـنتـصف ثمــانيـنيـات القـرن
الـعشـرين، وكـذلك الحـال مع الثـورة الصـينيـة عـام 1949 حيث هـدد نظـام بكـين بضـرب

تايوان بالأسلحة النووية في الشهر الماضي.
أمـا نـحن في العــالم الـذي يـتكلـم الإنجليـزيـة فــإننــا لا نفقـد الأمل بـأن يــرى الثـوريـون
فـوائد السـلام وحكم القانـون والحكومـة الممثلـة لشعبهـا ولعل سبب ذلك هـو أننا نتـذكر
ثوراتنـا الخاصـة. فالـثورة الإنكـليزيـة عام 1640 والثـورة الأمريـكية عـام 1770 سارتـا على
هــذا المنــوال. صحـيح أنه لـم تكـن هنــاك حكـومـة بـريـطــانيـة مــولعـة بــالقتــال أكثــر من
حكومة كرومـويل ومن الصحيح ايضاً أن الولايـات المتحدة كانت بالكـاد قوة مسالمة حين

توسعت من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ في القرن الذي أعقب استقلالها.
ومثل استحالة الاعتقاد بوجود فطائر طائرة في السماء، فإنه من الصعوبة الاعتقاد أن
الجـمهـــوريـــة الإسلامـيـــة في إيـــران الـتـي تـــأســسـت عـــام 1979 في طــــريقهـــا لـتـــدخل في
ديمقراطـية عاطفيـة وفي السنة المـاضية التقـيت ابن الشاه المخلـوع على مائـدة عشاء في
واشـنطن، وأكـد أن بلده بـصدد الانـتقال إلـى الديمقـراطيـة. وأن النـاس متـضايقـون من
آيـات الله ومن الملالي. ومثل هذه الافتـراضات يطرحهـا المحافظون الجـدد مثل ريتشارد
بـيرل الـرئيـس السـابق لهيـئة الـدفاع ومـيشيل لـيدن مـن المعهد الأمـريكي للمـشاريع. في
حين أعـلن الــرئيـس بــوش في خـطــاب ألقــاه في تـشــريـن الثــاني عــام 2003، أن المـطــالبــة
بالديمقراطيـة في إيران قوية وواسعـة، والحقيقة أن ذلك مجرد أحلام فـإيران بعيدة كل
البعد عن ان تكون قريبة من الديمقراطية، إنها الآن على حافة أن تكون التهديد الأكبر

والأكثر تفرداً للديمقراطية في العالم.
وقـد رفـضت الحكـومـة الإيـرانيـة وبفتـور مجمـوعـة المحفـزات التـشجـيعيـة الاقـتصـاديـة

والسياسية الأوروبية من أجل تعليق برنامجها النووي السري. 
وبتبجح وجسارة قـام الإيرانيون بإعـادة فتح مصنع تحويل اليـورانيوم في أصفهان. وعن
ذلك يقـول الإيـرانيـون أن هـدفهم هـو أن يـصبحـوا منـتجين ومجهـزين للـوقـود النـووي
خلال عقــد. ولكـون إيـران مـن كبـار مـنتجـي النفـط في العــالم فـإن انـدفـاعهــا لامتلاك
القـوة النـووية هـو أمر مـريب قليـلاً. وبالـتأكـيد فـإن إيران لا تحـركهـا الرغـبة بمـناهـضة

الدفء في العلاقات العالمية.
ولكن السؤال ماذا يعمل مصنع أصفهان؟

الجواب الفنـي على ذلك أنه يـحول تيتـرافلورايـد اليورانيـوم المعروف بـ)الـكيك الأصفر(
إلى هيكسافلورايد اليورانيـوم للاستخدام السلمي. أما الخطوة التالية  –والتي لم يقم
الإيـرانيـون بهـا  –ولكنهـم سيقـومـون بهـا حـالًا فهـي تخصـيب اليـورانيـوم الـذي سيـوفـر
الـوقـود للهجمـات النـوويـة وكـذلك لـرؤوس الصـواريخ النـوويـة. وبـاخـتصـار فـإن الهجـوم
النـووي الإيراني سيصبح حقيقـة بعد عقد من الزمـن إن لم يكن الآن، فكل ما يحتاجه

الإيرانيون هو الوقت وهذا ما يبدو إننا نوفره لهم.
والمشلكة هي أن الغرب منقسـم للمرة الثانية، ووصل المجتمع الدولي إلى نقطة الجمود
في المفــاوضــات، وفـضلـت بــريـطــانـيــا وفــرنــســا وألمــانـيـــا ولفـتــرة طـــويلـــة تقــديم الجــزر
الدبلـوماسي ولكن الأشهـر التي أمضيـناها في مفـاوضات غيـر مثمرة منـحت الإيرانيين
الـوقت للمضي في ممـارسة الضغـوط، وما زال الـرئيس بـوش يصر علـى ان كل الخيارات
مطـروحـة علـى الطـاولـة، بمـا فيهـا استخـدام القـوة، ولكـن مع غليــان التمـرد في العـراق

الدولة المجاورة لإيران فمن الصعوبة على الرئيس أن يستمتع بفرصة لضربة جوية.
ومـن المحتـمل الآن أنه سيـتم أعـتمــاد خطـة واشنـطن –ب   –والتـي هي إحـالـة المـوضـوع
إلـــى مجلــس الأمـن ولكـن ذلك الأمــر لا يـثـيــر شـيـئــاً، فــأولاً: إن هــدف الأمـــريكــان هــو
التهـديد بالعقـوبات الاقتصـادية، ولكن مع وصـول سعر النفط إلـى 66 دولاراً فليس من
المحـتـمل أن يـــرتعـب الإيــرانـيــون. ثــانـيــاً: مـن سخــريـــة القــدر أن الإيــرانـيـين اسـتـــأنفــوا
بـرنامجهم النووي بعد أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية التي خسرها الغرب على

أنهــا انـتـصــار للــشعـبـيــة. وحقــاً فــإن
إعـادة فتح محطة أصفهـان كان على
وجه الخصـوص أول عمل يـدشن به
الــرئيـس الجـديـد مـحمــود أحمـدي
نجـاد فتـرته الـرئـاسيـة الـتي تقلـدهـا

أخيراً.
ومن المـؤكـد أن فـوز أحمـدي نجـاد مـا
كــــــان لــيـــتحـقق لـــــــولا الغــــش. ومــن
الـصعـوبـة الـتظـاهـر أن فــوز احمـدي
نجاد عـلى المـرشح المفـضل علي أكـبر
هاشمي رفسنجاني كان وليد ظروف
آنـيــــة. خــصــــوصــــاً وأن رفـــســنجــــانـي
حــاصل علـى تــأييـد آيـات الله الـكبـار
في مدينة قم المقدسة وجماعة رجال

الدين المقاتلين.
وقد هـزم أحمـدي نجاد خـصمه بـ17

مليـون صـوت مقــابل 10 ملايين. وتـعليقـاً علــى ذلك فهل هـذه هي الـديمقـراطيـة الـتي
أرادها المحافظون الجدد لإيران؟ ولسـوء الحظ فد نسي أولئك أن مرور الوقت لن يكون
بالضـرورة لمصلحة المعتدلين في النـظام الثوري. وحتماً ليـس بخافٍ عداء أحمدي نجاد
للغــرب الفــاســد كــأسلــوب حيــاة. وكمــا أخبــر أحــد منــاصــري أحمــدي نجــاد صحـيفــة
الـواشنـطن تـايمـز لقـد انـتخبـت أحمـدي نجــاد كي أصفع أمـريكـا علـى الـوجه. وبـشكل
واضح فــإن انتـصــار أحمـد نجــاد يبــرهن علـى ان الــديمقــراطيـة في الـشـرق الأوسـط لا
تعـتبـر بــالضـرورة انـتصـاراً للحـريـة الغــربيـة. بل علــى العكـس فـهي تكـشـف عن شعـبيـة
التـعصـب والنـزعـة القــوميـة في أوسـاط الحـشـود المــسلمـة الـفقيـرة. وهـو يـشيـر إلـى أن
الأمــريكــان والأوروبـيين لـم يفـهمــوا مـســار الثــورة الإيــرانيــة. فهــذه الثــورة كــانت حــدثــاً
تاريـخياً مـهماً عـند مقـارنة نـتائجهـا مع أحداث 1789 في فـرنسـا و1917 في روسيا و1949
في الـصين. ولعل ذلك يفجعك كـمبالغـة ولكن لاحظ الأهـمية الـتاريخيـة والاقتصـادية
والـديمـوغــرافيـة لإيــران. وبعـدهـا لاحـظ كيـف غيـرت إيـران مـوازيـن القـوى في الـشـرق

الأوسط.
وبضـربـة واحـدة غيـرت الجيـوبـو لـيتيـك الثنـائيـة القطـب التي عفـا عليهـا الـدهـر أثنـاء
فتـرة الحرب الـباردة. وفـجأة واجه العـالم نـظامـاً جديـداً لم يكن رأسـمالـياً ولا شـيوعـياً..

كان نظاماً إسلامياً.
وأدرك الإســـرائـيلـيـــون ومـنـــذ وقـت طــــويل مــــاذا يعـنــي ذلك. ولــسـنـــوات طــــويلـــة قــــاتل
الإسرائيليون حزب الله المؤيد من الإيرانيين في حين أن الأمريكيين والأوروبيين ما زالوا
وحتـى الآن يتـشبثـون برأيهـم بأن الخـطر الإيـراني لا يحـدق بهم. وحـدث العكـس فإنـنا

وبشكل غير مقصود قمنا بتقوية النظام في إيران.
ولهنـري كيـسنجـر عبـارة مشـهورة عـن الحرب الـعراقـية  –الإيـرانيـة التي ابـتدأهـا صدام
حسين عـام 1980 إذ قال: يـا للمسـاكين كلاهمـا لا يمكن أن يخـسر الحـرب. ولكن بـسبب

تدخلنا العسكري في العراق في الأعوام 1991 و2003 فقد كسبت إيران الحرب أخيراً.
وفي الحقـيقــة فــإن إيــران تــأمل كـثيــراً في جعل العــراق أو جنــوبه في الأقل في حــالــة من

التبعية لها.
ومـوضـوع محـور الـشـر الـذي أشــار إليه الــرئيـس بــوش ويعنـي به العـراق وإيـران وكـوريـا
الـشمــاليــة لم يـكن محــوراً بكل الأحـوال. فـالعـراق مخـتلف تــاريخيـاً ولغـرض إضعـاف
طرف فـمن المحتم أن تقوي الطـرف الآخر. وعلاوة على ذلك فـإن الحكومة البـريطانية
عـرفت طـوال الـوقت وبـشكل ملحـوظ أن إيـران كـانت قـريبـة مـن امتلاك أسلحـة الـدمـار
الـشـامل مقـارنـة بـالعـراق وهي الآن أقـرب. والأســوأ من ذلك أن لا أحـد يـرغب بـأسلحـة

الدمار الشامل أكثر من الرئيس الإيراني الجديد المتعطش لهذه الأسلحة.
إنهــا القصـة الثـوريـة القـديمـة بــالجيل الـذي يـرتـبط بـالحـرب الثـوريــة ينقلـب ليـصبح
محـاربـاً ثـوريـاً أكثـر مـن الجيل الـذي قـاد الثـورة نفـسهـا، والـرئيـس أحمـدي نجـاد الـذي
ناصـرته الأغلبيـة كان مـن فرق الحـرس الثـوري الإسلامي ومن الـباسـيج وهي ميـليشـيا
شـعبيـة شبه عـسكـريـة تـشكـلت أثنـاء الحـرب العـراقيـة  –الإيـرانيـة. وأحمـدي نجـاد كـان

مقاتلاً وواحداً من مئات الآلاف الإيرانيين الذين أمضوا عمراً في الحرب.
فإلى أين نصل من كل هذا؟

الخطة )أ(: وهي خطة )الجزرة( الأوروبية، أصيبت بالفشل.
الخطـة )ب(: وهـي خطــة عصــا الأمم المتحـدة وهـي خطــة متـرهلـة سـيصـيبهـا الفـشل
أيـضــاً. ولـســوء الحـظ فــإن الخـطـــة )ج(: وهي خـطــة أمــريـكيــة أو إســـرائيـليــة وتعـتمــد

الضربات الجوية فتنذر بخطر بالغ.
ووفقـاً لما قـاله ميـشيل. ج. مـازار من كلـية الحـرب القومـية الأمـريكيـة فإن إيـران ستعـمد
إلى استفزاز عالمي متقن وعنيف القصد منه سحب الولايات المتحدة إلى صراع طويل.
وقـد قـال نــائب وزيـر الخــارجيـة العــراقي حـميـد الـبيـاتـي في شبـاط إذا أرادت إيـران فـإن

بإمكانها تحويل العراق إلى جحيم للولايات المتحدة.
وهـكذا شـهدنـا انتقـال الإرهاب إلـى داخل مـدننـا مع تصـاعد الحـرب في العـراق. وعليك
الآن أن تسـأل نفسك ما الأثـر من مواجهـة السياسـة الإيرانيـة؟ ومن المفيد تـكرار القول
أن الثــورة الإيــرانيــة الـتي لا تــزال في مــراحلهــا الأولــى لم تـنتـج حتــى الآن بــونــابــرت أو
ستـالين أو مـاتـسي تـونغ إيـرانيـا أو لعلهـا انتـجت ولعل الحـرب )بــالصـورة الـفعليـة( مع

الشيطان الأكبر هي ما يحتاجه السيد أحمد نجاد لعمل ذلك المعطف الدموي.
عن  الغارديان 

الـشرق الأوســط.. منـطقــة عــدم اسـتقــرار مـثيرة لـلقلق
بقلم: ماري  –لور جيرمون
ترجمة: زينب محمد

الأيام كثيراً حول سعر برميل النفط..
- في مـثل هـــذا الــسـيـــاق، فـــإن تـــركـيـــا،
التـي تمثل تقـاطع طـرق ستـراتـيجيـة
لـنقل الكـربـوهيـدرات من بحـر قـزوين
حـلـــيـف مـهـــم في مــــــشــــــــروع الــــــشــــــــرق
الأوســط الكـبـيـــر، ســــواء في القـــوقـــاز،
ــــــــــــا الـــــــصـغــــــــــــرى أم في الـهـلال وآســـــي
الخــصـيـب، غـيـــر أن واشـنــطـن تـــشعـــر
بـالقلق حيال الميـول الإسلامية لحزب
)رجـــــا الـــطــيــب اردوغـــــان( وتـــصعــيـــــد
العــــداء المـتـنــــامـي تجــــاه الـــسـيــــاســــة
الأمــــريكـيـــة في قـطـــاعـــات واسعـــة مـن
الشعب. إن ما تريده الولايات المتحدة
الأمـريكيـة هو روسيـا ضعيفـة مع منع
تشكيل تحالف صيني  –روسي يفشل

الهيمنة الأمريكية.
*هـل يمكـن لمحــاولات لـنــدن وشــرم
الـشيخ ان تنشـر الهلع من الراديكـالية

العالمية للإرهاب؟
- إن مــــــا يــنـــبغــي الإشــــــارة إلـــيه، هــــــو
العـكــــس أي العــــدد الـقلــيل جــــداً مـن
المحـــاولات الـتــي ارتكـبـت مـنــــذ أيلـــول
2001، لـيـــس في أوروبـــا حـــســب بل وفي
بقــيــــــة أنحــــــاء العـــــالــم، بـــــاســتــثــنـــــاء
باكـستان، والعـربية الـسعوديـة ومصر.
فقـــد احـبــطـت عــــدة محـــاولات جـــرى
الإعــداد لهــا، وابعــدت عــدة شـبكــات أو
أوقـفــت، ولـكــن هـــــــذا لا يمــنـع مــن أن
تستبـدل أو تحل محلها أخـرى عندما
تـكـــــون الأرضــيـــــة خـــصــبـــــة لمــثل هـــــذه
الـشـبكــات ســواء في أوروبــا الغـــربيــة أو

العالم الإسلامي وحتى أندونيسيا.
فــــالـــسـلفـيــــة تعـبــــر بــطــــريقــتهــــا عـن
الإحـبــــاط والـكـبـت والــــرغـبــــة في قــــوة
بعض الـشبـاب المـسلم، وفـشلهـا يكـمن
لـيـــس فقــط في مــشــــروعهـــا بـل في كل
الأعـــداء الـــذيـن تــسـمــيهــم: الغـــرب /
روسيا / الشيشان / الهند / كشمير /
الصين / سن  –كيانغ / وكل الأنظمة
المـسلمـة وبـالمقـابل فـإن قـدرة الحـركـات
الإسلامية المقـاتلة علـى الأذى لا تثير
أي شـك في العقـــد القـــادم ومـــا بعـــده،
كــــمــــــــــــا إنـه يـجــــب أن لا نــــبــــــــــــالــغ في

تقديرها.
* الا يقـود مثل هذا التحليل إلى سوء

تقدير حدة التهديد وقوته؟
- تقـدر بـعض المـراكـز الأمــريكيــة مثل
المــــركــــز الــــوطـنـي ضــــد الإرهــــاب عــــدد
المحــاولات الـتـي ارتكـبـت في عــام 2004
بـ)655( محـاولـة، ونـود أن نعـرف علـى
أيـة أسس قـامت مثل هـذه الحسـابات،
فـــــالاخــتـــصـــــاصــيــــــون يقـــــدرون عـــــدد
المحـاولات الــدوليـة بعـشــرين محـاولـة
مـنـــذ أربعــة أعــوام يـضــاف إلـيهــا سـت
محـاولات ارتكـبت في روسيـا، فـمن أين
جــمـع المـــــــركـــــــز كـل هـــــــذا الـعـــــــدد مــن

المحاولات )655(؟
إن الــســـرعـــة الـتـي تم فــيهـــا تحـــديـــد
مــــرتكـبـي محـــاولات لـنـــدن وطــــريقـــة
عـملهـم تــشـيــر إلــى نــشـــاط وفعــالـيــة
دوائر الأمن البريطانية، وليس القول
بــأن الإرهــاب ظــاهــرة صـغيــرة نـسـبيــاً
عــدا علــى الـصـعيــد الـســـايكــولـــوجي،
يـعني إظهـار اللامبـالاة لهـذه الكـارثة،
وأنـه يـــنـــبـغـــي مـعـــــــالجـــتـه بـــــــوســـــــائـل
بـوليسية  –فالدور الـذي تلعبه الدول
للاهـتمــام بــأفـضل الـطــرق والــوســائل
الـــتـــي تـــــضـــمـــن الأمـــن ودور وســـــــــائـل
الإعـلام في عـــــــدم زيـــــــادة الـقـلـق، مـهــم
جـداً، إن التلفـزيـون البـريطـاني الـذي
أظهـر المحـاولات وأشـار علـى الخـارطـة
إلـــــى المـكـــــان الـــــذي وقعـت فــيه بـــــدون
الـتوقف عـند الـصور الـصادمـة يمضي
في هـــذا المعـنـــى ويـــدل علـــى المـــواطـنـــة

المخلصة.

ـ ـ

ليكـون في الخط الثـاني ولـيس الأول،
هل سيجعل فك الارتبـاط الإسرائيلي
عن غـــزة من هــذا الـصــراع أولــويــة

للدبلوماسية الأمريكية من جديد؟
- إلــى حــد مـــا، وإن ظل يغــذي خـيبــة
أمل جـــزء مــن العـــالــم الإسلامـي إزاء
ســيـــــــاســـــــة واشــنــــطــن المــتـحــيـــــــزة، إن
الانسحـاب من غـزة الذي قـرره شارون
مـن جانب واحد مـناورة سياسـية لبقة
ومـتـمــــاسكــــة، وبعـــد هـــذا الانـــسحـــاب
فـالاحـتمـال كـبيـر بـأن لا يكــون هنـاك
تنـازل مهم لمـدة غيـر محـددة وسيكـون
للـتنـافـس بين الـسلطـة الفـلسـطيـنيـة
وحمــاس ميـدان جـديــد أكثــر تضـاربـاً
بـدون شـك من معـارضـة المـستـوطـنين

لسياسة الليكود الحالية.
إن نجـاح ستـراتيجيـة الشـرق الأوسط
الكـبيــر يـعنــى أيـضــاً بــالقــوقــاز وآسيــا
الــوسطـى، وحـوض قــزوين الـذي عـده
الـنــاتــو قـطــاعــاً سـتــراتـيجـيــاً في عــام

2004.
وبعـــد ثلاثــة اعــوام مـن )بـنــاء الـبلــد(
مـن قبل الأوروبـيين والأمــريكـيين فـإن
الــــــوضـع في أفغــــــانــــســتــــــان يــبــــــدو أنه
يـتدهـور أيضـاً. ففي ليلـة الانتخـابات
العامة في أيلول، كان وضعاً هشاً، فقد
قــدم الـنــاتــو قــوات إضــافـيــة لـضـمــان
الأمـن خلال الانتخـابـات، فـالطـالبـان
مـسلحـون بـشـكل جيــد ويعملـون علـى
الأغلــب علــــى شـكـل مجـمــــوعــــات مـن
مـئـتــين أو ثلاثـمـئـــــة شخــص، ويـبــــدو
أنهـم قـــــادرون علــــى اجـتـيــــاز الحــــدود

بدون مشقة.
إن ازدواجيـة نظـام الجنــرال )مشـرف(
الـــذي عـــاونـت دوائـــر أمـنه الـطـــالـبـــان
لفتـرة طويلة يفـسر جزئـياً الانطلاقة
الجــديــدة للاخـيــريـن الــذيـن يجــدون
مـع الــتــــطـــــــور الـفـــــــاعـل لـلـحـــــــركـــــــات
الإسلامـيــــة في مـنـــــاطق طــــالـبــــان في
بــــــــاكــــــســـتــــــــان الأرضـــيــــــــة الخــــصـــبــــــــة
لـتجـنـيـــدهـم وتعـبـئـتهـم، وفــضلاً عـن
ذلك فـــإن الــظـــروف الاقـتــصـــاديـــة في
أفغــانــستـــان التـي تعـتمــد علــى زراعــة
الخشخـاش وإعـادة الإعمـار التي وعـد
الأمــــريكـيــــون بهـــا مـن مــــا يقـــرب مـن

اربعة أعوام، قد تأخرت.
* إن قـضيـة الـشـرق تـتمفـصل هـذه

الجـزئـي للقـوات الأمـريـكيــة في العـام
القــادم منــاورة سيــاسيــة داخليـة فقـد
أخـذت الحــرب تبــدو لقــسم كـبيــر من
الـــــــرأي العــــــام الأمــــــريـكــي طـــــــويلــــــة
ومكلفـة: إن عـشــرة آلاف رجل أبعـدوا
عن المعـركة إذا ما حسبنا الذين ماتوا
وجـرحـوا والــذين تـستــوجب حـالـتهم
إعــادتهم إلـى الـوطـن، ومن المـسـتبعـد
طـبعــاً الانــسحــاب الأمـــريكـي قـبل أن
يـصـبح الجـيــش العــراقـي قـــادراً علــى
القـيـــام بـــالمهـمـــات المـــوكلـــة إلــيه حقـــاً
وهـذا سـوف يـستغـرق عـامـاً أو عـامين
آخــرين ففـي ستـراتـيجيـة المحـافـظين
الجـدد، فـإن العــراق ليـس إلا مـرحلـة
في مــشـــروع الــشـــرق الأوســط الكـبـيـــر
الأكثر توافقاً مع المصالح الأمريكية.
- في الآفــــاق الأولـيــــة لمـــشــــروع إعــــادة
تـــشـكــيل الـــشــــرق الأوســط، لا يمـكـن
تجاهل نجاح الدبلوماسية الأمريكية
وإن كـان بـعيــداً عن الـنتــائج المـرتـقبـة
وبخـاصة في العـراق، وكوسـيلة لـزيادة
الــنجــــاح، أصـبـح العــــراق عـــسـكــــريــــاً،
مــشكلــة ليـس لهــا حل غيـر تـصـحيح
جيـش محلي قيـد التـشكل ولا يـعرف
هل سيكون هذا الجيش قادراً على أن
يلعب بـسرعـة الدور الـذي أسنـد إليه،
كمـا لا يعرف هل سـيلعب دوراً آخر في
إطــار المــواجهــات الــداخلـيــة الأشـمل،
وهــــــذا شــيء يمـكــن ان يــثــيـــــــر القـلق
الكـبيــر. غيــر أن النجـاح الـذي يمـكن
أن تـسجله إدارة بـوش هـو إنهـا عـملت
علــى إسقـــاط النـظــام الــديـكتــاتــوري
الــذي قمع الـشيعـة والأكـراد / الـذين
يمثلــون جمـيعهـم 80% من الـسكـان /
وإجـراء الانتخـابـات التـي تسـمح لهم
بمـمــــارســــة الـــسلــطــــة. ويــبقــــى تمــــرد

السنة العقبة الأساسية.
فـضلاً عن ذلك، وبتـأثير غـير مبـاشر،
كـان على سوريا أن تـسحب قواتها من
لـبنــان، وكــان هــذا منــذ البــدايــة أحــد
أهــــداف واشـنــطـن، غـيــــر أن الخــصـم
الإقلـيمي الأسـاس وهو إيـران لا يزال
يفـرز مــشكلــة، إذ تبـدو نـوايــا النـظـام
الإيـرانـي في الحصـول علــى الأسلحـة

النووية أكثر من محتملة.
- منــذ الحــرب في العـــراق يبــدو أن
الصراع الإسرائيلـي الفلسطيني أبعد

لـوفيغارو: كـيف يمكن برأيـكم أن يغير
الدسـتور الـذي ستتم المـصادقـة عليه

قريباً الوضع في العراق؟
شـــــالــيـــــان: أعـــــد الـــــدســتـــــور بـــضغـــط
أمــــريـكـي مــن أجل الالـتــــزام بمــــوعــــد
محـدد وهو تـسويـة مليـئة بـالتـطلعات
المـتـنــــاقــضــــة وتــنفـتـح علــــى تـــــأويلات
عـــديـــدة، وتم الاتفـــاق علـــى الـصـيغـــة
الفيدراليـة ولكن هيكليتهـا وطبيعتها
تبقـى غامـضة في بلـد يقل فـيه تمثيل
العرب السنـة بشكل واضح، مع الأخذ
بـنظـر الاعـتبـار ظـروف الحـرب وحـيث
لـم يصل الأكـراد فيـه إلى قـناعـة حول
حـــدود منـطـقتـهم ولا حــول مـطـلبـهم
الأســاس: مــديـنــة كــركــوك، وسـتـبقــى
مــشـكلـــة تقــسـيـم عــوائــد الـنفـط ومــا
مـــــوجـــــود تحــت الأرض أحـــــد أســبـــــاب
الخـلاف، ويبــدو أن الأقـطــاب الـثلاثــة
في البلـد التـي تؤكـدها الـوقائع تـندرج

في نصوص الدستور بشكل كبير.
غـيــــر أن عـــــوامل أخــــرى تـثـيـــــر القـلق
فــــــالمـــــــواجهــــــات بـــين العــــــرب الــــســنــــــة
والـشيعة التي تم احتـواؤها حتى الآن
بفـضل آيـة الله الـسيـستــاني تـزداد، إن
لإيـران تـأثيـراً متنـاميـاً علـى الحـزبين
الـشيـعيين الـكبيـرين، المجلـس الأعلـى
للـثـــورة الإسلامـيـــة في العـــراق وحـــزب
الــدعـــوة، والإسلامـيــون يـتغـلغلــون في
قـوى الأمن في المنطقـة الشيعـية، ومن
أجـل تفـــــادي بـــــؤرة تـــــوتـــــر إضـــــافــيـــــة
اقتـرحت الـولايات المـتحدة الأمـريكـية
تــــشـكــيل مـجلــــس في كـــــركـــــوك يـــضــم
الأكــراد، والتــركمـان والعـرب، وهـذا مـا
يـطـمئـن قنـاعـات الـشـيعـة والــسنـة في
الـــوقــت ذاته ويــطـمـئـن تـــركـيــــا ولكــنه
يحبط الأكـراد الذين يمثلون 60% من

سكان المدينة.
*وكيف يتطور الوضع العسكري؟

- لــم يحــصـل أي تقــــدم في مـــــواجهــــة
الـتـمـــرد، فقـــد أثـبـتـت مـــاكـنـــة الحـــرب
الأمريكية ميـدانياً عدم مقدرتها على
هـــزيمـــة الـتـمـــرد الـــذي هـــو مـن عـمل
العـرب الـسنـة بـشكـل حصـري، والـذي
تقـوده مجموعـة إقليميـة يبلغ عـددها
خــمـــــســـــــة ملايـــين شخــــص، إن إعلان
جـــــورج دبلـيــــو بــــوش عـن الانـــسحــــاب

أجرت صحيفة
لوفيغارو الفرنسية

حواراً مع الكاتب
الفرنسي جيرار

شاليان المتخصص
بالصراعات

الدولية، تناول
التطور العسكري

في العراق
والمنطقة وغياب

الاستقرار في
العراق ومساهمة

الدستور الجديد
في عودة

الاستقرار والإرهاب
الدولي ودور

الولايات المتحدة
الأمريكية في

تكريس هيمنتها
على منطقة

الشرق الأوسط.

الولايـــــــات المتحــــــــــدة
وســــــتالين إيـــــــران الجــــديــــــد

بقلم / نيل فيرغسبون
ترجمة / عبد علي سلمان

وإن كـــانـت الـثـــورة الإيـــرانـيـــة في بـــدايـتهـــا
فـلعـلهــــــا وجــــــدت الآن )ســتــــــالــين( إيــــــران

عن لوفيغارو


